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ِ بسِْمِ َّ๮ ِحْمَـن حِيمِ الرَّ الرَّ

المقدمةـ
وسيئات أنفسنا شرور من بالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينهـ نحمده للهـ الحمد إن

إلا إله لا أن وأشهد له، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا الله يهده من أعمالنا،ـ
آله وعلى عليه الله صلىـ ورسولهـ عبده محمدًا أن وأشهد له، شريكـ لا وحده الله

:بعد كثيرًا،أما تسليمًا وسلم الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه
صالح بن محمد العلامة الشيخ فضيلة قرره الوتر قنوت لدعاءـ مختصر شرح فهذا

الحرامـ بالمسجد يلقيها كان التيـ العلميةـ دروسهـ في تعالى الله رحمه العثيمين
.المباركـ رمضان شهر في

وقد قامـ مشكورًا الشيخ محمد بن صالح بن محمد الحربي جزاه الله خيرًا
بعرضه على فضيلة الشيخـ المؤلف رحمه الله تعالىـ واعتنىـ أثابهـ الله بإخراجـ

. هـ1417الطبعة الأولى عام 
ومن أجل تعميم الفائدة بهذا الشرحـ الميسر،ـ وبعد مقابلتهـ على النسخة التي

راجعها واعتمدها فضيلةـ الشيخ المؤلفـ رحمه الله تعالى فإنهـ يسر اللجنة
 بهذه الرسالةـ وإعادة نشره مع فتوى لفضيلتهـ رحمه الله العلمية إفرادهـ مستقلا

 .عن سؤالين لهما صلة بالموضوع
نسأل الله تعالىـ أن يجعل هذاـ العمل خالصًا لوجهه الكريم،ـ نافعًا لعباده، وأن

يجزي فضيلة شيخنا المؤلف عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويسكنه فسيح
جناته، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
العلميةـ  اللجنة

الخيرية العثيمين صالح بن محمد الشيخ مؤسسة -8-15        في
 هـ1424



ِ بسِْمِ َّ๮ ِحْمَـن حِيمِ الرَّ حِيمـِ الرَّ الرَّ

الحديث
رضيالله  علي بن الحسنـ عن أحمد الإمام مسند في           ورد

كلمات وسلمّـ عليه الله اللهصلى رسول علَّمني قال :        عنهماـ  
وعافنيـ هديت، فيمن اهدنيـ اللهم الوتر قنوتـ في : «    أقولهن    
أعطيت، فيما لي وبارك توليت،ـ فيمن وتولنيـ عافيت،         فيمن

يذل لا إنه عليك، يقضى ولا تقضي فإنك قضيت، ماـ شرَّ            وقنيـ
وتعاليت ربنا تباركـ واليت، »من     

)، والترمذي،1425)،وأبوداود، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، رقم (1/199رواه أحمد (
)، والنسائي،كتاب قيام الليل،باب464كتاب الصلاة، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم (

)، وابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في1745الدعاء في الوتر، رقم(
.)1178الوتر، رقم (



الشرح

لأن وذلك به؛ للعمل ووفقنا الحق على دلنا أي »هديت فيمنـ اهدنا اللهم« 
لأن والعمل؛ـ العلم بين للعبد فيها الله يجمع التيـ هي النافعة التام₋ة الهداية
صار علم بما يعمل لم إذا الإنسانـ لأن ضرر؛ هي بل تنفع، لا عمل بدون الهداية
ً علمهـ .عليه وبالا

وَأمَ₋ا ثَمُودُ فهََدَيْنَاهُمـْ فَاسْتَحَب₌واْمثال الهدايةـ العلميةـ بدون العمل:ـ قوله تعالى: { 
]، أي بين₋ا لهم الطريق وأبلغناهم العلم،ـ ولكنهم17} [فصلت: الْعَمَى عَلَىـ الْهُدَى 

.ـ والعياذ بالله ـ استحبواـ العمى على الهدىـ
ومن ذلك أيضًا من الهداية التي هي العلمـ وبيان الحق،ـ قول الله تبارك وتعالى 

} [الشورى:وَإنِ₋كَ لَتَهْدِي إلَِى صِرَاطٍ م₌سْتَقِيمٍ م₌سْتَقِيمٍللنبي صلى الله عليهـ وسلّم: {
]، أي تدل وتبين وتعلم الناس الصراط المستقيم. وأما الهدايةـ التي بمعنى52

]. هذه هداية56 } [القصص: إنِ₋كَ لاَ تَهْدِي مَنْ أحَْبَبْتـَالتوفيقـ فمثل قوله تعالىـ {
التوفيقـ للعمل، فالرسولـ صلىـ الله عليه وسلّم لا يستطيع أن يوفق أحدًا للعمل
الصالح أبدًا، ولو كان يستطيع ذلك لاستطاعـ أن يَهْدِي عمه أبا طالب،ـ وقد حاول
معه حتىـ قال له عند وفاته ـ أي قال لعم₎ه عند وفاةـ عم₎ه: «يا عم، قل: لا إله

سبقت من الله ـ عز₋ وجل₋ ـ الكلمةـ إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله»، ولكن قد
بأنه من أهل النار ـ والعياذ باللهـ ـ فلم يقل: «لا إله إلا الله»، وكان آخر ما قال:

، لكن الله ـ عز₋ وجل ـ أذن لرسوله صلى الله عليه)1(«هو على ملة عبد المطلب»ـ
وسلّم أنـ يشفع له، لا لأنهـ عمه، لكن لأنه قام بالدفاعـ عن النبيـ صلى الله عليه

وسلّم وعن الإسلام، فشفع النبي صلى الله عليه وسلّم في عمه فكان في
ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهلـ النار
عذابًا، قال النبي صلى الله عليه وسلّم:ـ «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفلـ من

.النار»

)، ومسلم، كتاب3884رواه البخاري، كتاب المناقب، باب قصة أبي طالب، رقم()1(
.)24الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت...، رقم(



هاديتـ فيمن أهدناـ اللهم

الهدايتين، نسألـ فإننا »هديت فيمن اهدنا اللهم«: القنوت دعاء في قلناـ فإذا
}الْمُسْتَقِيمـَ الص₎رَاطـَ اهْدِنَاـ: {تعالى قولهـ أن كما العمل، وهداية العلمـ هدايةـ

أن للقارئ فينبغي العمل، وهداية العلم، هداية الهدايتين يشمل ،]6: الفاتحة[
.العملـ وهداية العلم هدايةـ: الهدايتينـ يسأل أنه يستحضر

هداه،ـ من على تعالى الله بإنعامـ التوسلـ باب من هذه »هديت فيمن«: وقولهـ 
من ذلك فإن الهدايةـ نسألكـ أننا: ويعني. بالهداية أيضًا نحن علينا ينعم أن

.آخرين أناسًا هديت قد فإنك فضلك سابقـ ومن وحكمتك رحمتك مقتضى

عافيتـ فيمن   وعافنا

«وعافنا فيمن عافيت» عافنا من أمراض القلوبـ وأمراض الأبدان. وينبغي لك يا
أخي أن تستحضر وأنت تدعو، أن الله يعافيك من أمراض البدن، وأمراض القلب؛

لأن أمراضـ القلب أعظمـ من أمراض البدن ولذلك نقول في دعاء القنوت:
.«اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا»

:أمراضـ الأبدان معروفة لكن أمراض القلوب. تعود إلى شيئين 
.الأول: أمراضـ الشهواتـ التي منشؤهاـ الهوى 
.الثاني: أمراضـ الشبهات التيـ منشؤهاـ الجهل 
فالأول: أمراض الشهوات التي منشؤها الهوى، أن يعرف الإنسانـ الحق، لكن لا 

.يريده؛ لأن لهـ هوًى مخالفًا لما جاء به النبي صلى الله عليهـ وسلّم
يظنهـ الباطلـ يفعل الجاهلـ لأن الجهل؛ـ منشؤهاـ التي الشبهات أمراض: والثانيـ 

أمراض من والعافيةـ المعافاة الله تسأل فأنت. جدا خطير مرض وهذا حقا
.الشهوات وأمراض الشبهات، أمراض هي التيـ القلوب، أمراض ومن الأبدان،



توليت فيمن وتولناـ

.وخاص₋ة عام₋ةـ: نوعان والولايةـ لنا، وليا كُنـْ أي »توليتـ فيمن تولنا«: وقولنا
الل₋هُ وَلِي₌ ال₋ذِينـَ آمَنُواْفالولاية الخاص₋ة: للمؤمنين خاص₋ة، كما قال تعالى:ـ { 

يُخْرِجُهُمْ م₎نَ الظ₌لُمَاتِ إلَِى الن₌ورـِ وَال₋ذِينَ كَفَرُواْ أوَْلِيَآؤهُُمُ الط₋اغوُتُ يُخْرِجُونَهُمْ م₎نَ
]، فتسأل752} [البقرة: الن₌ورِ إلَِى الظ₌لُمَاتِ أوُْلَـئِكـَ أصَْحَابُ الن₋ارِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ

الله تعالى الولاية الخاصة التي تقتضي العنايةـ بمن تولاه الله عز₋ وجل₋ والتوفيق
.لمايحبه ويرضاهـ

أماـ الولاية العامة، فهي تشمل كلـ أحد، فالله ولي كلـ أحد، كما قال تعالى:ـ 
]، وهذا16} [الأنعام: حَت₋ى إذَِا جَآءَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَف₋تهُْ رُسُلُنَاـ وَهُمـْ لاَ يُفَر₎طُونَ{

ثُم₋ رُد₌واْ إلَِىـ الل₋هِ مَوْلاهَُمـُ الْحَق₎ ألاََ لهَُ الْحُكْمـُ وَهوَُ أسَْرَعُعام لكل أحد، ثم قال: {
.]26} [الأنعام:ـ الْحَاسِبِينَ

لكن عندما نقول: «اللهمـ اجعلناـ من أوليائك»، أو «اللهمـ تولنا»، فإننا نريد بها 
.الولايةـ الخاصة، وهي تقتضي العنايةـ والتوفيقـ لما يحبهـ ويرضاه

قضيت ما شر وقناـ أعطيت فيما لنا وباركـ

العلماء ويعيد الثابت، الكثير الخير هي البركة »أعطيت فيما لناـ وبارك«: وقولنا
الماء،ـ مجمع وهي الباء بكسر البِرْكة، من فإنها الكلمة، هذه اشتقاقـ إلى ذلك
والمعنىـ. الثابتة الكثيرة الخيرات هي فالبَرَكَة. ثابت كثيرـ ماؤه واسع شيءـ فهي

.أعطيتنيـ فيما البركةـ لي أنزل: أي
«فيما أعطيت» أي أعطيت من المال والولد والعلمـ وغير ذلك مما أعطىـ الله 

عز₋ وجل₋، فتسأل الله البركةـ فيه؛ـ لأن الله إذا لم يبارك لكـ فيما أعطاك، حرمت
.خيرًاـ كثيرًا

ماأكثرـ الناس الذين عندهم مال كثير لكنهمـ في عداد الفقراء؛ لأنهم لا ينتفعون 
.بمالهم، يجمعونه ولا ينتفعون به. وهذا من نزع البركة

كثير من الناس عنده أولاد، لكن أولاده لا ينفعونه لما فيهم من عقوق، وهؤلاءـ 
.لم يُبَارَكْ لهم في أولادهمـ



تجد بعض الناس أعطاه الله علمًا كثيرًا لكنه بمنزلة الأمي، لا يظهر أثر العلم 
عليه في عبادته، ولا في أخلاقه، ولا في سلوكه، ولا في معاملته مع الناس، بل

قد يُكْسِبه العلم استكبارًا على عباد الله، وعلوا عليهم، واحتقارًا لهم، وما علم
هذا أن الذي من₋ عليه بالعلم هو الله، تجده لم ينتفع الناس بعلمه،ـ لا بتدريس،
ولا بتوجيه، ولا بتأليف، بل هو منحصر على نفسه، وهذا بلا شك حرمان عظيم،

مع أن العلم من أبرك ماـ يعطيهـ الله للعبد؛ لأن العلم إذا عل₋مْتهـ غيرك ونشرته
:بين الناس، أجُرِتَ على ذلك من عدة وجوه

الأول: أن في نشرك للعلم نشرًا لدين الله ـ عز₋ وجل₋ ـ فتكون من المجاهدين 
في سبيل الله؛ لأنك تفتح القلوب بالعلم، كما يفتح المجاهدـ البلادـ بالسلاح

.والإيمان
الثاني: من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظًا لشريعة الله عز₋ وجل₋، 

.وحماية لها؛ لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة
الثالث:ـ من بركة نشر العلم، أنكـ تُحْسِن إلىـ هذا الذي علمته؛ـ لأنك تبصره في 

دين الله ـ عز₋ وجل₋ ـ فإذا عبد الله على بصيرةـ كان لك مثل أجره؛ لأنك أنت الذي
.دللته على الخير، والدال على الخير كفاعلهـ

الرابع: أن₋ في نشر العلم وتعلميهـ زيادة له، فعلمـ العالمـ يزيد إذاـ علّمـ الناس؛ 
: لأنه استذكار لما حفظ وانفتاحـ لما لم يحفظ، كماـ قال القائل

يزيد بكثرة الإنفاق منهـ وينقص إن به كفا شددتا أي: إذا أمسكتهـ ولم تعلمه
.نقص

«وقنا شر ما قضيت» الله عز₋ وجل₋ يقضي بالخير ويقضي بالشر.ـ أما قضاؤه 
.بالخيرـ فهو خير محض في القضاء والمقضي

مثال القضاء بالخير: القضاء للناس بالرزق الواسع، والأمن والطمأنينة،ـ والهداية 
.والنصر.. إلخ. هذا خير في القضاءـ والمقضي

.القضاء بالشر: خير في القضاء، شر في المقضي 
مثال ذلك: القحط (امتناع المطر) هذا شر، لكن قضاء الله به خير، كيف يكون 

القضاء بالقحط خيرًا؟ لو قال قائل: إن الله يقدّر علينا القحط، والجدب، فتموت
المواشي، وتفسد الزروع، فما وجه الخير؟

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَر₎ وَالْبَحْرِ بِمَانقول: استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: { 
]، إذًا14} [الروم: كَسَبَتـْ أيَْدِي الن₋اسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ال₋ذِي عَمِلوُاْ لَعَل₋هُمْ يَرْجِعُونَ



لهذا القضاء غاية حميدة، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالىـ من معصيتهـ
.إلى طاعته،ـ فصار المقضي شرا والقضاءـ خيرًا

.وعلى هذا فـ«ما» هناـ اسم موصول 
والمعنى: قِنَا شر₋ الذي قضيت، فإن الله تعالى يقضي بالشر₎ لحكمة بالغة 

حميدة، وليست (ما) هنا مصدرية أي شر قضائك لكنها اسم موصول بمعنى
الذي، لأن قضاء الله ليس فيه شر، ولهذا قال النبي صلى الله عليهـ وسلّم فيما
أثنى به على ربه: «والخير بيديك والشرـ ليس إليك» لهذا لا ينسب الشرـ إلى الله

.سبحانه وتعالى

من يعز لا و واليت من يزل لا إنه, عليك يقضىـ لا و تقضيـ انك
عاديت

كونيا، وقضاء شرعياـ قضاء يقضي وجل₋ عز₋ الله »عليكـ يُقضى ولا تقضي إنك«
.الشامل التام الحكم لهـ لأن شيء؛ وبكل شيء كل على يقضي تعالى فالله

«ولا يقضى عليك» أي لا يقضي عليه أحد، فالعبادـ لا يحكمون على الله، والله 
لاَ يُسْأَلُ عَم₋ا يَفْعَلُ وَهُمْيحكم عليهم، العباد يسُألون عما عملوا، وهو لا يسُأل: {

.]32} [الأنبياء: يُسْأَلُونَ

«إنه لا يذل من واليت، ولا يعزّ منـ عاديت» وهذا كالتعليل لقولنا فيما سبق:
«وتولنا فيمن توليت»، فإذا تولى الله الإنسان فإنه لا يذل، وإذا عادى الله

.الإنسانـ فإنهـ لا يعز
ومقتضىـ ذلك أننا نطلب العز من الله سبحانه، ونتقي من الذل بالله عز₋ وجل₋، 

فلا يمكن أن يذل أحد والله تعالى وليه،ـ فالمهم هو تحقيق هذه الولاية. وبماذا
تكون هذه الولاية؟

ألاَهذه الولاية تكون بوصفين بيّنهما الله عز₋ وجل₋ في كتابه، فقال عز₋ وجل₋: { 
}إنِ₋ أوَْلِيَآءَ الل₋هِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمـْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * ال₋ذيِنَ آمَنُواْ وَكَانوُاْ يَت₋قُونَ

]، وصفات أحدهما في القلب، والثاني في الجوارح. (الذينـ36، 26[يونس: 
آمنوا)ـ في القلب، (وكانواـ يتقون) هذهـ في الجوارح،ـ فإذا صلح القلب والجوارح؛

نال الإنسان الولاية بهذين الوصفين،ـ وليست الولاية فيمن يدعيها من أولئك



القوم الذين يسلكون طرق الرهبان وأهلـ البدعـ الذينـ يبتدعون في شرع الله ما
ليس منه،ـ ويقولون نحن الأولياء.ـ فولاية الله عز₋ وجل₋ التي بها العز هي

مجموعة في هذين الوصفين:الإيمان والتقوى.قالـ شيخ الإسلامـ ابن تيمية
ال₋ذيِنَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يَت₋قُونَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يَت₋قُونَرحمه الله أخذًا من هذهـ الاية: {

]، «من كان مؤمنًا تقيا كان لله وليا»، وصدق رحمه36} [يونس: وَكَانوُاْ يَت₋قُونَ
.الله؛ لأن هذا الذي دل₋ عليه القرآن

«ولا يعزّ من عاديت» يعني أن من كان عدوا لله فإنه لا يعز، بل حاله الذل 
مَن كَانَ عَدُوّاً لل₋هِ وَمَلائِكَتهِِ وَرُسُلهِـِ وجَِبْرِيلـَوالخسرانـ والفشل، قال الله تعالى: {

]، فكل الكافرين في ذل وهم أذلة.89} [البقرة:ـ ومَِيكَالـَ فَإِن₋ الل₋هَ عَدُو₉ ل₎لْكَافِرِينَ
ولهذا لو كان عند المسلمين عز الإسلام وعز الدين وعز الولاية؛ـ لم يكن هؤلاء

الكفار علىـ هذا الوضعـ الذيـ نحن فيه الان، حتىـ إنناـ ننظرـ إليهم من طرف
خفي، ننظر إليهم من طريق الذل لنا، والعز لهم؛ لأن أكثر المسلمين اليوم مع

الأسف لم يعتزوا بدينهم، ولم يأخذوا بتعاليم الدين، وركنوا إلى مادة الدنيا،
وزخارفها؛ ولهذا أصيبوا بالذل، فصار الكفار في نفوسهم أعز منهم. لكننا نؤمن

إنِ₋أن الكفار أعداء لله وأن الله كتب الذل علىـ كل عدو له،ـ قال الله تعالى:{
]. وهذا خبر02} [المجادلة:ال₋ذِينَ يُحَآد₌ونَ الل₋هَ وَرَسوُلهَـُ أوُْلَـئِكَ فِي الأذََل₎ينَ

]،12} [المجادلة: كَتَبَ الل₋هُ لأغَْلِبَن₋ أنََاْ وَرُسُلِي إنِ₋ الل₋هـَ قَوِي₉ عَزِيزٌمؤكد،ثم قال: {
فمن عادى الله عز₋ وجل₋ فهو ذليلـ لا يمكن أن يكون عزيزًا إلا في نظر من لا

يرى العزة إلا في مثلـ ما كان عليه هذا الكافر،ـ وأماـ من نظر أن العزةـ لا تكون
₋ أذََل₋ خلقـ إلا بولاية الله عز₋ وجل₋ والاستقامةـ على دينه فإنه لا يرى هؤلاء إلا

.الله

وتعاليت ربنا تباركت

التبارك، أحدهماـ: بأمرين وجل₋ عز₋ الله على ثناء هذا »وتعاليت ربنا تباركت«
خيراتك كثرت أي »تباركت« البركة أهل هو وجل₋ عز₋ الله لأن للمبالغة؛ والتاء

.الدائم الكثيرـ الخير هي سبقـ فيما قلناـ كما البركة لأن الخلق؛ ووسعت وعمت
.وقوله: «ربنا» أي يا ربنا، فهو منادى حذفت منه ياء النداءـ 
وقوله: «وتعاليت» من العلو الذاتيـ والوصفي. فالله سبحانه وتعالىـ علي₉ 

بذاته وعلي₉ بصفاته. علي₉ بذاته فوق جميع الخلق، وعلوه سبحانه وتعالى وصف



ذاتي أزلي أبدي، أما استواؤه علىـ العرش فإنه وصف فعِْلِي₉ يتعلق بمشيئتهـ
سبحانه وتعالى،والعرش:هو أعلى المخلوقات، وعليه استوى الله عز₋ وجل₋،

يعني علا عليه علوا يليقـ بجلاله وعظمته، لا نكَي₎فهُ ولا نمث₎لهـ وهذا العلو أجمع
.*عليه السلفـ الصالح لدلالةـ القرآن والسنة والعقلـ والفطرةـ على ذلك

وأما العلوـ الوصفي فمعناه أن الله له من صفات الكمال أعلاها وأتمها، وأنه لا 
.يمكن أن يكون في صفاته نقص بوجه من الوجوهـ

وفي دعاء القنوت جملة يكثر السؤال عنها مما يدعو به أئمتنا في قنوتهم، 
يقولون: «هب المسيئينـ منا للمحسنين» فما معناها؟

أقرب الأقوال فيها أنها من باب الشفاعة،ـ يعني أن هذا الجمع الكبير فيهم 
المسيء،ـ وفيهم المحسن، فاجعل المسيء هدية للمحسن بشفاعته له فكأنه

.قيل وشفع المحسنين منا في المسيئين
وعلى محمد نبيناـ على وسلم الله وصلى وتوفيقهـ الله بحمد           تم

الدين يوم إلى وأتباعه وأصحابه .     آلهـ

. راجع هذا البحث في شرح فضيلة شيخناـ رحمهـ الله للعقيدة الواسطيةـ*



وجوابـ سؤال

الذي الدعاء هذا علىـ الزيادةـ تجوز هل ـ تعالىـ الله رحمه ـ الشيخ فضيلة سئلـ 
فأجاب ـ عنهما الله رضي علي بن الحسنـ وسلّم عليه الله صلىـ الله رسول عل₋مهـ

.ـ الله رحمه ـ فضيلتهـ
لا بأس أن يزيد الإنسان على هذا الدعاء في قنوت الوتر؛ وإن كان وحده فليدعـُ 

بما شاء، ولكن الأفضل أن يختار الإنسان جوامع الدعاء؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلّم كان يدعو بجوامع الدعاء ويَدَعُ ما دون ذلك، وينبغي للإمامـ أن لا

.)4(يطيل علىـ الناس وأن لا يشق عليهم
وسُئل فضيلةـ الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ عمن يدعو ويستبطيئـ الإجابة ويقول: 

.قد دعوت الله ـ عز₋ وجل₋ ـ فلم يستجب لي
:فأجاب فضيلته ـ رحمه الله ـ بقوله 
الحمد لله رب العالمينـ وأصلي وأسلم علىـ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

أجمعين وأسأل الله تعالى لي ولإخواني المسلمين التوفيقـ للصواب عقيدةً
وقولاً وعملاً يقول الله ـ عز₋ وجل₋ ـ: {وَقَالَ رَب₌كُـمْ ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لَكُمْ إنِ₋ ال₋ذِينَ

]، ويقول السائل إنه06يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَن₋مَ دَاخِرِينَ}ـ [غافر: 
دعا الله ـ عز₋ وجل₋ ـ ولم يستجب الله له فيستشكل هذا الواقع مع هذه الاية

الكريمة التيـ وعد الله تعالى فيها من دعاه بأن يستجيب له، والله سبحانهـ
وتعالىـ لا يخلف الميعاد.ـ والجواب علىـ ذلك أن للإجابة شروطًاـ لابد أن تتحقق

:وهي
الشرطـ الأول: الإخلاص لله عز₋ وجل₋ بأن يخلص الإنسان في دعائهـ فيتجه إلىـ 

الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه عالم بأنه عز₋ وجل₋ قادر
.على إجابة الدعوة، مؤمل الإجابة من الله سبحانه وتعالى

الشرطـ الثاني: أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة؛ـ بل في 
أمس الضرورة إلى الله سبحانهـ وتعالى، وأن الله تعالى وحده هو الذي يجيب

.دعوة المضطر إذاـ دعاهـ ويكشفـ السوءـ
أماـ أن يدعو الله ـ عز₋ وجل₋ ـ وهو يشعر بأنه مستغنـٍ عن الله سبحانه وتعالى 

وليس في ضرورة إليهـ وإنما يسأل هكذاـ عادةـ فقط أو للتجربة فإن هذاـ ليس
.بحري بالإجِابة



الشرطـ الثالث: أن يكون متجنبًا لأكل الحرام فإن₋ أكلـ الحرامـ حائل بين الإنسان 
والإجابة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «إن الله
طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنينـ بما أمر به المرسلين فقال تعالى:
{يأَي₌هَا ال₋ذِينَ آمَنوُاْ كُلوُاـْ مِن طَي₎بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لل₋هِ إنِ كُنْتُمْ إيِ₋اهُ تعَْبدُُونَ

]، وقال تعالى: {يأَي₌هَا الر₌سُلـُ كُلُواْ مِنَ الط₋ي₎بَات271ِكُنْتُمـْ إيِ₋اهُ تعَْبُدُونَ} [البقرة: 
]، ثم ذكر النبيـ صلى الله15وَاعْمَلُواْ صَالِحاً إنِ₎ي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}[المؤمنون:

عليه وسلّم الرجل يطيل السفر أشعثـ أغبرـ يمد يديه إلىـ السماء يا رب يا رب
بالحرامـ قال النبي صلى الله عليه وسلّم:ـ ومطعمهـ حرام وملبسهـ حرام وغذ₎ي

.)5(«فأنى يستجاب لذلك»
فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلّم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب 

:الظاهرةـ التي بها تستجلبـ الإجابةـ وهي
أولاً: رفع اليدين إلىـ السماء أي إلى الله ـ عز₋ وجل₋ ـ لأنه تعالىـ في السماءـ 

فوق العرش،ـ ومد اليد إلى الله ـ عز₋ وجل₋ ـ من أسباب الإجابة كما جاء في
الحديث الذي رواهـ الإمام أحمد في المسند: «إن الله حييّ كريم يستحيي من

.)6(عبدهـ إذا رفع إليه يديه أن يردهما صِفْرًا»
ثانيًا: هذا الرجل دعا الله تعالى باسم الرب «يا رب يا رب» والتوسلـ إلى الله 

تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة؛ لأن الربـ هو الخالق المالكـ المدبر لجميع
الأمورـ فبيده مقاليدـ السمواتـ والأرض ولهذا تجد أكثر الدعاء الوارد في القرآنـ

الكريم بهذا الاسم: {ر₋ب₋نَآ إنِ₋نَآـ سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإيِمَانِ أنَْ آمِنوُاْ بِرَب₎كُمْ فَآمَن₋اـ رَب₋نَاـ
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَف₎رْ عَن₋ا سَي₎ئَاتِنَاـ وَتَوَف₋نَا مَعَ الأبَْرَارِ * رَب₋نَا وَآتِنَا مَا وَعَدت₋نَا عَلَى

َ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامةَـِ إنِ₋كـَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ * فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَب₌هُمْ أنَ₎ي لا
أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ م₎نْكُمْ م₎نذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى بعَْضُكُم م₎ن بَعْضٍ فَال₋ذِينَ هَاجَرُواْ

وَأخُْرِجوُاْ مِن دِيَارِهِمـْ وَأوُذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلوُاْ وَقُتِلوُاْ لأكَُف₎رَن₋ عَنْهُمْ سَي₎ئَاتِهِمـْ
وَلأدُْخِلَن₋هُمْ جَن₋اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْهَارـُ ثَوَاباً م₎ن عِندِ الل₋هِ وَالل₋هـُ عِندهَُ حُسْنُ

.]591 ـ 391الث₋وَابِ} [آل عمران: 
.فالتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة 
ثالثًا: هذا الرجل كان مسافرًا والسفر غالبًا من أسباب الإجابة؛ لأن الإنسان في 

السفر يشعر بالحاجة إلى الله ـ عز₋ وجل₋ ـ والضرورة إليهـ أكثر مما إذا كان مقيمًا
في أهله، لاسيماـ في الزمن السابقـ «وأشعث أغبر» كأنهـ غير مَعْنِي بنفسه كأنـ
أهم شيء عنده أن يلتجىءـ إلى الله ويدعوه علىـ أي حال كان هو، سواءـ كان



أشعث أغبر أم مترفًا، والشعث والغبر له أثر في الإجابة كما في الحديث الذي
روي عن النبي صلى الله عليهـ وسلّم أن الله تعالى ينزل إلى السماءـ الدنيا عشيةـ

عرفة يباهي الملائكةـ بالواقفينـ فيها يقول «أتوني شعثا غُبْرًاـ ضاحين من كل
.فج عميق»

هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم تجُْدِ شيئًا لكون مطعمه حرامًا وملبسهـ حرامًا 
وغذ₎ي بالحرامـ قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «فأنى يستجاب لذلك» فهذه

الشروط لإجابةـ الدعاءـ إذاـ لم تتوافر فإن الإجابة تبدو بعيدة،ـ فإذا توافرت ولم
يستجبـ الله للداعيـ فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله ـ عز₋ وجل₋ ـ ولا يعلمها هذا

الداعي فعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم وإذاـ تمت هذه الشروط ولم يستجب
الله ـ عز₋ وجل₋ ـ فإنه إما أن يدفع عنه من السوءـ ما هو أعظم، وإما أن يدخرها
لهـ يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر وأكثر؛ لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط
ولم يستجب له ولم يصرف عنه من السوءـ ما هو أعظم يكون قد فعل الأسبابـ

ومُنِعَ الجواب لحكمة فيعطى الأجر مرتين: مرة على دعائه ومرة على مصيبته
بعدم الإجابةـ فيدخر لهـ عند الله ـ عز₋ وجل₋ ـ ما هو أعظم وأكمل. ثم إن المهم
أيضًا أن لا يستبطىءـ الإنسان الإجابة فإن هذا من أسباب منع الإجابة كما جاء

في الحديث عن النبيـ صلى الله عليه وسلّم: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل
قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب

فلا ينبغي للإنسانـ أن يستبطيئـ الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويَدَع)7(لي»
الدعاءـ بل يلح في الدعاء فإن كل دعوة تدعو بها الله عز₋ وجل₋ فإنها عبادةـ

تقربك إلىـ الله ـ عز₋ وجل₋ ـ وتزيدك أجرًا فعليك يا أخي بدعاء الله ـ عز₋ وجل₋ ـ
في كل أمورك العامةـ والخاصة الشديدة واليسيرة ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه

.عبادةـ لله سبحانه وتعالىـ لكان جديرًا بالمرء أن يحرص عليه، والله الموفق
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